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تعُــد الانتخابــات الرئاســية التــي أجُريــت في تشــاد يــوم 
6 مايــو 2024، نقطــة تحــول حاســمة في طريــق العودة 
ــد  ــس محم ــولى الرئي ــد ت ــتوري. فق ــام الدس إلى النظ
ــد كاكا(  ــم محم ــاً باس ــروف أيض ــي )المع ــس ديب إدري
الرئاســة عــام 2021 بعــد وفــاة والــده، إدريــس ديبــي 
إتنــو، الــذي قُتــل في ســاحة القتــال ضــد جبهــة التغيير 
والوفــاق )فاكــت(، إحــدى أكــر الجماعــات السياســية 
ــد  ــا. وق ــع ليبي ــدود م ــى الح ــزة ع ــلحة المتمرك المس
ــس  ــمح لرئي ــذي يس ــتوري ال ــص الدس ــب الن ــم تجن ت
ــح  ــة، لصال ــة الانتقالي ــى العملي ــالإشراف ع ــان ب البرلم
إنشــاء مجلــس عســكري انتقــالي برئاســة نجــل ديبــي.

ــأن  ــغ بش ــق بال ــط قل ــول ووس ــاش مط ــد نق وبع
ــس  ــع مجل ــاد، امتن ــدث في تش ــذي ح ــلطة ال ــل الس نق
الســلم والأمــن عــن تصنيــف هــذه الخطــوة عــى أنهــا 
غــر دســتورية؛ ممــا مكّــن تشــاد مــن تجنــب تعليــق 

عضويتهــا في الاتحــاد الإفريقــي. وبعــد بضعــة أشــهر، 
ــة إلى  ــي سلســلة مــن التدابــر الرامي ــدأ الرئيــس ديب ب
تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، وعُرضــت عــى شــخصيات 
معارضــة مؤثــرة في تشــاد وخارجهــا، مناصب رســمية، 
وتــم إطــاق حواريــن وطنيــن. وبنــاءً عــى ذلــك، تــم 
تمديــد الفــرة الانتقاليــة مــن 18 شــهراً أوليــة إلى مــدة 
عامــن إضافيــن، مــن إبريــل 2021 إلى إبريــل 2024. 
ــة  ــو أن خريط ــادية ه ــة التش ــت في الحال ــد أن اللاف بي
الفــرة الانتقاليــة – عــى عكــس دول حــزام الانقلابــات 
الأخــرى مثــل: مــالي والنيجــر وبوركينــا فاســو- 
ــات  ــا الجه ــي أقرته ــة الت ــن الشرعي ــدر م ــت بق حظي
ــل  ــا تمث ــة. وربم ــة والغربي ــة والقاري ــة الإقليمي الفاعل
ــاً  ــاراً حقيقي ــاد اختب ــياسي في تش ــال الس ــة الانتق عملي
ــلمي في  ــول الس ــم التح ــي في دع ــاد الإفريق ــج الاتح لنه

القــارة. 

فوز ديبي بانتخابات الرئاسة.. أي مستقبل 
ينتظر تشاد؟

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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وبعــد أن أعلنــت اللجنــة الانتخابيــة في تشــاد، يــوم 9 
مايــو الجــاري، فــوز ديبــي بالانتخابــات الرئاســية مــن 
الجولــة الأولى بعــد حصولــه عــى 61% مــن الأصــوات؛ 
يســعى هــذا المقــال إلى تحليــل أهميــة إجــراء الانتخابات 
الرئاســية في تشــاد، ومــا تعنيــه مــن دلالات في ســياقاتها 
الوطنيــة والإقليميــة، عــاوة عــى محاولــة رســم آفــاق 

ومســارات المســتقبل في هــذا البلــد.

الطريق للانتخابات:
ــاد،  ــامل في تش ــيادي الش ــي والس ــوار الوطن ــه الح واج
الــذي يهــدف إلى معالجــة التوتــرات السياســية وتعزيــز 
ــف  ــن مختل ــرة م ــادات كب ــات وانتق ــة، تحدي المصالح
الأطــراف الفاعلــة. وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة 
ــلحة  ــية المس ــات السياس ــن الجماع ــد م لإشراك العدي
في الحــوار المســبق في الدوحــة، وقّعــت 34 جماعــة 
مســلحة فقــط مــن أصــل 52 عــى اتفــاق بعــد خمســة 
ــأن  ــاوف بش ــن مخ ــة ع ــات، معرب ــن المناقش ــهر م أش
ــاق  ــل إط ــا، مث ــاء به ــم الوف ــم يت ــي ل ــات الت الضمان

ــيين. ــجناء السياس سراح الس

وبالفعــل تمــت مقاطعــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 
الــذي انعقــد في نجامينــا في أغســطس 2022، مــن 
ــك  ــل العديــد مــن المجموعــات الرئيســية، بمــا في ذل قِب
منظمــات المجتمــع المدنــي والكنيســة الكاثوليكيــة 
وبعــض الأحــزاب السياســية؛ بســبب القيــود الملحوظــة 
ــاوة  ــمولية. ع ــار إلى الش ــاش والافتق ــاق النق ــى نط ع
ــي  ــس ديب ــم الرئي ــد حك ــرار تمدي ــار ق ــك، أث ــى ذل ع
لمــدة عامــن، خلافــاً لوعــده الأولي بنقــل الســلطة 
مدنيــاً، احتجاجــات واســعة النطــاق في أكتوبــر 2021؛ 
ممــا أدى إلى مقتــل أكثــر مــن 120 شــخصاً. وســلطت 
ــل  ــرى مث ــداث أخ ــب أح ــرات، إلى جان ــذه المظاه ه
ــر  ــو، في فبراي ــي ديل ــارزة يح ــخصية الب ــل الش مقت
2024، الضــوء عــى التوتــرات الداخليــة المســتمرة 
ــيما  ــاد، ولاس ــم في تش ــكل الحك ــل هي ــات داخ والتحدي
بــن المجتمعــات العرقيــة مثــل الزغــاوة. وعــى الرغــم 
ــات  ــض علام ــاك بع ــت هن ــات، كان ــذه العقب ــن ه م
التقــدم، مثــل عــودة سوكســيه مــاسرا، وهــو شــخصية 
ــر 2024.   ــوزراء في يناي ــس لل معارضــة رئيســية، كرئي

ــي  ــاد الت ــخ تش ــرة الأولى في تاري ــا الم ــدو أنه ويب
يتنافــس فيهــا الرئيــس ورئيــس وزرائــه في انتخابــات 
عامــة وجهــاً لوجــه وبجــوار ثمانيــة مرشــحين آخريــن 
بينهــم امــرأة. وكان الهــدف الرئيــي للجنــرال محمــد 

إدريــس ديبــي، الــذي خــاض الانتخابــات ضمــن 
ائتــاف »تشــاد المتحــدة«، هــو إضفــاء الطابــع المدنــي 
عــى نظــام حكمه ولاســيما بعــد التغيــرات الدســتورية 
ــري في  ــتفتاء أجُ ــا في اس ــة عليه ــت الموافق ــي تم الت
ديســمبر 2023. أمــا سوكســيه مــاسرا، رئيــس الــوزراء 
ــه في  ــى تعليم ــذي تلق ــادي ال ــر الاقتص ــن والخب الُمع
ــزب  ــل ح ــذي يمث ــفورد، وال ــارد وأكس ــي هارف جامعت
ــة  ــاف العدال ــم »ائت ــح باس ــد ترش ــون«، فق »المحول

ــاواة«. والمس

ــة أن  ــة الانتخابي وفي 9 مايــو الجــاري، أعلنــت اللجن
محمــد إدريــس ديبــي فــاز بالانتخابــات الرئاســية بعــد 
حصولــه عــى 61% مــن الأصــوات، وهــو مــا يتجــاوز 
بكثــر نســبة 50% اللازمــة لتجنب إجــراء جولــة ثانية، 
مقابــل حصــول سوكســيه مــاسرا عــى 18.53% مــن 
الأصــوات. بينمــا أعلــن مــاسرا، قبــل مراســم الكشــف 
عــن هــذه النتائــج مبــاشرة، فــوزه في بــث مبــاشر عــى 
فيســبوك، ودعــا قــوات الأمــن وأنصــاره إلى رفــض مــا 

وصفهــا بـ»محاولــة سرقــة الانتخابات«.

الأهمية والدلالات:
ــاد أهميــة  ــات الحاليــة في تش تكتســب الانتخاب
كبــرة لعــدة اعتبــارات داخليــة وإقليميــة ودوليــة، 

ــالي: ــا كالت ــن توضيحه يمك

1- تحقيــق المصالحــة وتخفيــف حــدة الانشــقاقات 
داخــل الأسرة الحاكمــة: أدى إعــان الرئيــس، محمــد 
ديبــي، ترشــحه إلى انشــقاقات داخــل الأسرة الحاكمــة. 
ولعــل أبــرز مثــال عــى ذلــك هــو مقتــل يحيــى ديلــو، 
ــة  ــن عم ــدود«، واب ــا ح ــراكي ب ــزب الاش ــم »الح زعي
ــاء  ــو قُتــل أثن محمــد ديبــي. وتدّعــي الحكومــة أن ديل
مقاومــة الاعتقــال، لكــن أعضــاء في المعارضــة يقولــون 
ــة عســكرية.  ــه قُتــل خــارج نطــاق القضــاء في عملي إن
ــس  ــم الرئي ــال ع ــم اعتق ــها، ت ــة نفس ــال العملي وخ
ــات  ــذه العملي ــك أن ه ــاً. ولا ش ــي أيض ــح ديب صال
تعكــس الشــقاق المتزايــد داخــل قبيلــة الزغــاوة، التــي 
ــد عائلــة ديبــي جــزءاً منهــا. وتمثــل هــذه القبيلــة  تعُ
ــا  ــاد، لكنه ــكان تش ــن س ــن 5% م ــاً ع ــد قلي ــا يزي م
ســيطرت عــى البــاد لمــدة 30 عامــاً بدعــم مــن النخــب 
الشــمالية الأخــرى التــي تنتمــي إلى التبــو والجماعــات 

ــة. ــة العربي العرقي

ــى  ــي ع ــد ديب ــة محم ــكام قبض ــظ أن إح ويلُاح
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ــة، أدت إلى  ــرة الانتقالي ــال الف ــادي خ ــش التش الجي
تقاعــد أكثــر مــن 100 جنــرال مقــرّب مــن والــده. وفي 
ــق  ــداً، أطل ــاً جدي ــي حرس ــأ ديب ــه، أنش ــت نفس الوق
ــه »قــوة التدخــل السريــع«. وأدت هــذه التحــركات  علي
إلى زيــادة التوتــرات داخــل النخبــة الحاكمــة التشــادية؛ 
بســبب المكانــة التــي اكتســبها أفــراد الجماعــات غــر 
ــم  ــدر منه ــن تنح ــن )الذي ــةً الغوران ــة، وخاص الزغاوي
والــدة الرئيــس محمــد ديبــي( والعــرب الموالــن لــه، في 
الجيــش. وعــى الرغــم مــن أن محمــد ديبــي اســتخدم 
حتــى الآن نظــام المحســوبية الحــالي لتهدئــة المخــاوف 
العرقيــة، فإنــه قــد يكــرر نفــس نمــط رئيــس الــوزراء 
الإثيوبــي، آبــي أحمــد، الــذي ينتمــي بروابــط الــدم إلى 
ــس  ــتطيع الرئي ــل يس ــرة. فه ــو والأمه ــن الأوروم كل م
محمــد كاكا، الــذي ينتمــي إلى الزغــاوة لأبيــه، وإلى التبــو 
ــل  ــي بــن الزغــاوة والقبائ ــق الوفــاق القب لأمــه؛ تحقي

ــاد؟ ــرى في تش ــة الأخ العربي

الانقلابـات  حـزام  دول  في  سـلمي  انتقـال  أول   -2
المضطربـة  الإقليميـة  التيـارات  خضـم  في  العسـكرية: 
المتقاطعـة، والحـروب الأهليـة التي طـال أمدهـا في ليبيا 
والسـودان، والخلافـات حول الاسـتفتاءات الدسـتورية في 
جمهوريـة إفريقيـا الوسـطى، والتغيري غير الدسـتوري 
للحكومـات في دول حزام الانقلابات العسـكرية؛ من شـأن 
كل هـذه الأمـور أن تؤثر في آفاق السلام في تشـاد. ولذلك، 
فـإن اسـتقرار البلاد أمر بالـغ الأهميـة لجهـود تحقيق 
الاسـتقرار في حـوض بحرية تشـاد ومنطقـة السـاحل. 
فعلى سـبيل المثـال، تمثـل الأزمـة في السـودان تهديـداً 
لاسـتقرار تشـاد؛ إذ تشري التقديـرات إلى أن أكثـر مـن 
550 ألـف لاجئ مـن دارفـور يواصلـون عبـور الحدود، 
والاسـتقرار في منطقة وداي، وهي منطقة هشـة اقتصادياً 
واجتماعيـاً بالفعـل. وعليـه مـن الُمحتمل أن تـؤدي حالة 
عـدم الاسـتقرار في تشـاد إلى حـدوث كارثـة ليـس فقط 
وجمهوريـة  السـاحل  لمنطقـة  أيضـاً  ولكـن  لشـعبها، 
إفريقيا الوسـطى المجـاورة. وهنا تكمن أهميـة انتخابات 

تشـاد في تحقيـق الانتقال السـياسي بشـكل سـلمي.

ــات  ــتجابة المنظم ــة اس ــار لكيفي ــع معي 3- وض
تضــع  أن  المتصــور  مــن  والقاريــة:  الإقليميــة 
ــات  ــتجابة منظم ــة اس ــاراً لكيفي ــاد معي ــات تش انتخاب
مثــل: الاتحــاد الإفريقــي والجماعــة الاقتصاديــة لــدول 
ــون  ــكله الانقلابي ــذي يش ــد ال ــا، للتهدي ــط إفريقي وس
ــول في  ــار التح ــيحدد مس ــدوره س ــذا ب ــاء. وه كرؤس
ــكرية.  ــس عس ــا مجال ــي تحكمه ــدول الت ــون، وال الغاب

وبالتــالي فــإن انتخابــات تشــاد تشــكل اختبــاراً لتصميم 
الاتحــاد الإفريقــي على فــرض القواعــد والمبــادئ المتعلقة 
بالتغيــرات غــر الدســتورية للحكومــات، المبينــة 
في الأدوات السياســية مثــل: إعــان لومــي والميثــاق 
ــل  ــم. ولع ــات والحك ــة والانتخاب ــي للديمقراطي الإفريق
ــة  ــط بفعالي ــة ترتب ــة الأهمي ــاراً بالغ ــل آث ــك يحم ذل
الاتحــاد الإفريقــي، نظــراً لتصريحاتــه وبياناته الســابقة 
بشــأن العمليــة الانتقاليــة في تشــاد. وعليــه بالإضافــة إلى 
التداعيــات المحليــة وعــر الإقليميــة، ســتكون انتخابــات 
ــة إدارة الاتحــاد الإفريقــي  تشــاد بمثابــة مــؤشر لكيفي
ــاط  ــية، وأنم ــولات السياس ــن التح ــى م ــدد لا يحُ لع

ــتقبلية. ــتورية المس ــر الدس ــرات غ ــتجابته للتغي اس

4- تشــاد حلقــة رئيســية في الحــرب ضــد الإرهــاب: 
تتعلــق إحــدى قضايــا الانتخابــات التشــادية بالتعــاون 
العســكري، ولاســيما وجــود القواعــد العســكرية، وهــو 
ــاحل  ــة الس ــر في منطق ــدل والتوت ــر الج ــوع يث موض
ــن  ــدى العام ــى م ــاب. وع ــن الإره ــي م ــي تعان الت
ــر،  ــو والنيج ــا فاس ــالي وبوركين ــرت م ــن، أج الماضي
كلاً مــن فرنســا والولايــات المتحــدة عــى ســحب 
ــارب  ــة تق ــك لمصلح ــدث ذل ــكرية. وح ــا العس وحداته
ــة  ــدف محارب ــيا؛ به ــع روس ــاث م ــدول الث ــذه ال ه
الجماعــات الإرهابيــة المســلحة. وفي حــن لا يــزال لــدى 
ــاث  ــن في ث ــود المنتشري ــن الجن ــة آلاف م ــا بضع فرنس
قواعــد في تشــاد، فــإن نتائــج الانتخابــات الرئاســية في 
ــود  ــياً في الوج ــزاً رئيس ــل مرتك ــذي يظ ــد، ال ــذا البل ه
العســكري الفرنــي بمنطقــة الســاحل، يمكــن أن تكون 
الأكثــر أهميــة بالنســبة لباريــس. والأمــر نفســه ينطبــق 
عــى واشــنطن التــي أعلنــت مؤخــراً، بعــد اتفاقهــا عــى 
ــع«  ــادة تموض ــن »إع ــر، ع ــن النيج ــا م ــحب قواته س

ــاد.  ــن في تش ــا المتمركزي جنوده

وهكــذا فــإن الموجــة الأخــرة مــن الانقلابــات في دول 
الســاحل الغربــي، إلى جانــب انــدلاع الحــرب الســودانية 
في إبريــل 2023، جعلــت تشــاد تبــدو وكأنهــا جزيــرة 
ــن  ــاً ع ــرى، فض ــاحل الك ــة الس ــتقرار في منطق اس
ــن  ــن يمك ــل الذي ــاء القلائ ــن الحلف ــدة م ــا واح كونه
الاعتمــاد عليهــم بالنســبة للغــرب. كمــا يمكــن أن تقــدم 
تشــاد، كونهــا الدولــة الأولى مــن بــن دول المنطقــة التي 
ــم  ــح في تنظي ــية وتنج ــة سياس ــة انتقالي ــر بمرحل تم
الانتخابــات، نموذجــاً يحُتــذى بــه للمجالــس العســكرية 

ــوار.   ــة في دول الج الحاكم
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تحديات مُنتظرة:
يمكــن الإشــارة إلى أربعــة تحديــات كــرى تواجــه 
ــة،  ــات الحالي ــد الانتخاب ــا بع ــة م ــاد في مرحل تش

ــالي: ــي كالت وه

يمثــل  والعرقيــة:  الاجتماعيــة  التحديــات   -1
اســتمرار الــراع في الســودان أحــد التحديــات الكــرى 
التــي تواجــه نظــام الحكــم في نجامينــا؛ بســبب وجــود 
ــودان.  ــاد والس ــن تش ــة في كل م ــة قوي ــط عائلي رواب
وتكفــي الإشــارة إلى أن الرئيــس الراحــل إدريــس ديبــي 
ــاً  ــام 1990 انطلاق ــكري ع ــه العس ــاد انقلاب ــد ق ق
ــك،  ــة دارفــور في الســودان. وبالإضافــة إلى ذل مــن بواب
ــة في  ــة مرتفع ــة والعرقي ــرات الاجتماعي ــزال التوت لا ت
تشــاد. ولــم تقــدم الحكومــة الانتقاليــة أي حــل حقيقي 
ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي للأزم
التشــاديون منــذ ســنوات. ولــم تنجــح التدابــر الأخيرة، 
مثــل: الاتفــاق مــع المعلمــن، وخفــض ضرائــب النقــل 
ــل  ــي. ب ــخط الاجتماع ــة الس ــق، في تهدئ ــم المراف ودع
عــى العكــس مــن ذلــك، أدت متأخــرات أجــور موظفــي 
ــاع  ــود، وانقط ــعار الوق ــاع أس ــة، وارتف ــة المدني الخدم

ــررة.  ــات متك ــاء، إلى إضراب ــاه والكهرب المي

وفي الوقــت نفســه، تتصاعــد التوتــرات بــن الأعــراق 
في جميــع أنحــاء تشــاد. ويعانــي الجنــوب والوســط من 
الــراع بــن الرعــاة والمزارعــن، والــذي تفاقــم بســبب 
ــاس  ــى أس ــة ع ــرة طويل ــذ ف ــة من ــامات القائم الانقس
الهويــة؛ ممــا أدى إلى عــودة المطالــب الانفصاليــة. كمــا 
تتعــرض المقاطعــات الشرقيــة لضغــوط غــر مســبوقة 
ــح  ــن الُمرج ــودانيين. وم ــن الس ــول اللاجئ ــبب وص بس
أن يــؤدي التنافــس عــى الوصــول إلى المــوارد، وخاصــةً 
الأراضي، وارتفــاع التضخــم، إلى زيــادة هــذه التوتــرات.

أولويـات  إحـدى  تكـون  سـوف  الأحـوال،  كل  وفي 
الرئيـس ديبي، بعـد إعلان فـوزه في الانتخابـات الحالية، 
هـي الصحـة، في بلـد تعُد فيـه المـؤشرات الصحيـة، وفقاً 
لمنظمـة الصحـة العالميـة، مـن بين أدنـى المعـدلات في 
العالـم؛ إذ يبلـغ معـدل وفيـات الأمهـات والرضـع 860 
حالـة وفاة لـكل 100 ألـف مولود حـي، و72 وفـاة لكل 
1000 مولـود حـي، وذلـك على التـوالي. ومـن ناحيـة 
أخـرى، ترتبـط هـذه التحديـات بالوصـول العـادل إلى 
ميـاه الرشب )حـوالي 15% في بعض المناطـق( والصرف 
الصحـي الـذي يظل معـدل الوصـول إليـه )20%( أحد 

أدنـى المعـدلات في العالـم.  

ــاد  ــك تش ــة: تمتل ــروة النفطي ــدي إدارة الث 2- تح
عــاشر أكــر احتياطــي نفطــي مؤكــد في إفريقيــا، وقــد 
بــرزت كمصــدر مهــم في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن 
ــاج مــن حقــول  ــدأ الإنت ــا ب ــن، عندم الحــادي والعشري
ــب  ــط أنابي ــر خ ــدر ع ــوب ويص ــا في الجن ــط دوب نف
يمــر في أراضي الكامــرون إلى ســاحل المحيــط الأطلــي. 
ــت  ــاري، وقّع ــياسي والتج ــوط الجيوس ــار التح وفي إط
التشــادية شراكات بتروليــة مــع شركات  الحكومــة 
ــا  ــون(، وفرنس ــدة )إكس ــات المتح ــن الولاي ــرى: م ك
ــي  ــن )سي أن ب ــاس(، والص ــا )بترون ــف(، وماليزي )أل
ــن 150  ــراوح ب ــذي ي ــاج ال ــل الإنت ــا ظ سي(. وبينم
ــة  ــاً مقارن ــاً، متواضع ــل يومي ــف برمي ــف و200 أل أل
ــزة  ــط ركي ــح النف ــا؛ أصب ــا ونيجيري ــه ليبي ــا تنتج بًم
لاقتصــاد تشــاد؛ ممــا أدى إلى مضاعفــة حجــم الناتــج 
ــام 2000.  ــذ ع ــاف من ــة أضع ــالي خمس ــي الإجم المح
واليــوم، يمثــل قطــاع النفــط 30% مــن الناتــج المحــي 
الإجمــالي لتشــاد، و86% مــن الدخــل مــن الصــادرات، 

ــة.  ــرادات الميزاني ــن إي و62% م

ــكل  ــة وبش ــذ البداي ــط من ــهم النف ــد أس ــه فق وعلي
الداخليــة  تشــاد  سياســات  تشــكيل  في  أســاسي 
ــة  ــيطرة الداخلي ــة أداة للس ــة؛ إذ كان بمثاب والخارجي
ــك، لا  ــع ذل ــارج. وم ــوذ في الخ ــط النف ــيلة لبس ووس
تــزال غالبيــة ســكان تشــاد تواجــه فقــر الطاقــة؛ إذ لا 
يتمكــن ســوى 10% فقــط مــن الســكان مــن الحصــول 
ــن  ــارخ ب ــاوت الص ــد التف ــا يؤك ــاء؛ مم ــى الكهرب ع
ــاد.  ــل الب ــة داخ ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــروة النفطي الث
ولعــل هــذا التحــدي التنمــوي يشــكل أولويــة قصــوى 

ــادم. ــس الق للرئي

3- تحــدي »الدولــة حــارس البوابــة«: يواجــه رئيــس 
ــن  ــاً م ــاً نابع ــاً هائ ــي، تحدي ــب، ديب ــاد الُمنتخ تش
ــده  ــها وال ــي أسس ــة« الت ــة البواب ــة »حراس إرث سياس
ــاً إلى  ــاد فعلي ــام تش ــذا النظ ــول ه ــد ح ــل. لق الراح
»دولــة حــارس البوابــة«؛ إذ تمــارس النخبــة الحاكمــة 
ــى  ــيطرة ع ــا الس ــة له ــوبية التابع ــبكات المحس وش
الجوانــب الحيويــة للاقتصــاد والسياســة، بمــا في ذلــك 
ــاعدات.  ــة والمس ــروض الأجنبي ــب والق ــدات الضرائ عائ
ــر  ــن مخاط ــة م ــيطرة المركزي ــذه الس ــل ه ــد مث وتزي
المنافســة السياســية وتزيــد مــن خطر عــدم الاســتقرار. 

ــن  ــة لتأم ــي الأب الأولوي ــام ديب ــى نظ ــد أعط لق
ــة،  ــات الداخلي ــى التحالف ــاظ ع ــدولي، والحف ــم ال الدع



5

فوز ديبي بانتخابات الرئاسة.. أي مستقبل ينتظر تشاد؟

ــن  ــل م ــع الدخ ــر توزي ــن احتك ــرد، في ح وإدارة التم
»حراســة البوابــة« التــي يتقاطــع فيهــا المجتمــع المحــي 
ــذا  ــد أدى ه ــك، فق ــع ذل ــي. وم ــاد الخارج ــع الاقتص م
ــات  ــن اهتمام ــية ع ــة السياس ــزل النخب ــج إلى ع النه
المجتمــع المدنــي، وأعــاق الوصــول عــى نطــاق أوســع 
ــن  ــة. ويتع ــة للتنمي ــة الضروري ــرص الاقتصادي إلى الف
عــى الرئيــس ديبــي أن يتغلــب عــى هــذه التعقيــدات 
لتعزيــز التنميــة الشــاملة ومعالجــة الأســباب الجذريــة 
ــدولي  ــم ال ــر الدع ــا يتوف ــية. وبينم ــة السياس للهشاش
في الوقــت الحــالي، فــإن المخــاوف الُملحــة تــدور حــول 
ــى  ــيطرة ع ــة والس ــات الداخلي ــى التحالف ــاظ ع الحف
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــرد. وم ــع التم ــة لمن ــدود الإقليمي الح
النضــال مــن أجــل الســيطرة عــى البوابــات لــم يتُرجــم 
إلى تحســن أســلوب حيــاة النــاس. ولا يــزال مــن غــر 
المؤكــد مــا إذا كانــت القيــادة الجديــدة بقيــادة محمــد 
ديبــي ســتتحدى هــذا الوضــع، لكــن فهــم ديناميكيــات 
سياســات »حراســة البوابــة« أمــر بالــغ الأهميــة لحشــد 

ــاد. ــة في تش ــة الحقيقي ــو التنمي ــود نح الجه

4- تحـدي تنويع الشراكات الاستراتيجية: مع وجود 
الكثير مـن الاضطرابـات والصراعات في المناطـق المجاورة 
لهـا، سـيتعين على تشـاد أن تتبنـى موقفـاً حـذراً على 
المـدى القصير فيما يتعلـق بموقعها في الصراع السـوداني 
وعلاقاتهـا مـع دول السـاحل. وإذا قـرر الرئيـس ديبـي 
الاسـتمرار في تنويـع شركائـه الأمنيين، فسـيتعين عليـه 
أن يكشـف عـن خططـه ويضمن التنسـيق بين مختلف 
الفاعلين، مثل: فرنسـا والولايـات المتحدة، وربما روسـيا 

خاصـةً في مجـال تدريـب ودعـم الجيش. 

ــور  ــب ظه ــى تجن ــاعد ع ــك سيس ــام بذل إن القي
المعلومــات الُمضللــة والخطابــات التحريضيــة في تشــاد، 
أو الأســوأ مــن ذلــك، المواجهــة المبــاشرة بــن حلفائهــا. 
ــات  ــرد الولاي ــد بط ــرار التهدي ــض أن ق ــرى البع وي
ــة لتعزيــز صــورة ديبــي  المتحــدة هــو خطــوة تكتيكي
ــاء  ــى القض ــه ع ــارة إلى انفتاح ــات والإش ــل الانتخاب قب
ــف  ــم حلي ــة بأه ــي دون التضحي ــوذ الغرب ــى النف ع
ــون أن  ــراء أمني ــرح خ ــد اق ــا. وق ــو فرنس ــه، وه ل
ــم  ــادة الدع ــاومة لزي ــراتيجية مس ــن اس ــزء م ــك ج ذل
الأمريكــي للحكومــة التشــادية. وقــد يتــم ســحب قــوة 
طــوارئ أمريكيــة صغــرة مؤقتــاً، لإعــادة تموضعهــا في 
تشــاد بعــد الانتخابــات. ويعــزى هــذا الاهتمــام العالمــي 
بالتمركــز في تشــاد إلى قيمتهــا الجيوســراتيجية، فهــي 
ــرب  ــمال والغ ــرق بــن الش ــرق ط ــع عــى مف تق

والوســط الإفريقــي، بمــا يجعلهــا مكانــاً مثاليــاً 
ــاد  ــتضيف تش ــا تس ــة. كم ــة العالمي ــات الفاعل للجه
ــدة  ــن قاع ــاً ع ــة، فض ــكرية أمريكي ــاورات عس من
فرنســية كبــرة، واســتقبلت قــوات فرنســية ودوليــة من 
ــا فاســو  ــي بعــد طردهــا مــن بوركين الاتحــاد الأوروب
ــر  ــي لكث ــاء الخلف ــي الفن ــاد ه ــر. وتش ــالي والنيج وم
ــودان،  ــا والس ــة في ليبي ــراع الملتهب ــق ال ــن مناط م

ــاد.   ــرة تش ودول بح

كمــا أن الــراع بــن القــوى العالميــة عــى النفــوذ في 
منطقــة الســاحل، يشــكل رصيــداً ومخاطــرة بالنســبة 
ــكو  ــه إلى موس ــي رحلت ــس ديب ــتغل الرئي ــاد. واس لتش
ــة  ــارة قوي ــال إش ــط لإرس ــس فق ــر 2024، لي في يناي
إلى باريــس، التــي أكــدت عــى الفــور التزامهــا الأمنــي 
تجــاه نجامينــا، بــل أيضــاً لممارســة السياســة الداخلية. 
وإدراكاً منــه لتزايــد المشــاعر الُمعاديــة لفرنســا، وصــف 
ــه  ــن بأن ــر بوت ــس فلاديم ــع الرئي ــه م ــي اجتماع ديب
إعمــال لمبــادئ الســيادة والاســتقلال. وفي حــن أن 
ــالي  ــت الح ــاعد في الوق ــة س ــراكات الأمني ــع ال تنوي
ــدات  ــل والمع ــال التموي ــن خ ــام م ــيخ النظ ــى ترس ع
ــات  ــح جبه ــن أن تنفت ــن الممك ــه م ــكرية، إلا أن العس
ــدة مــن عــدم الاســتقرار. ومــن الممكــن أن تنشــأ  جدي
ــيا  ــة لروس ــام الموالي ــاصر النظ ــن عن ــامات ب انقس
والعنــاصر الأخــرى المواليــة للغــرب، في حــن قــد تقــرر 
ــن  ــم م ــب الدع ــكرية طل ــية والعس ــة السياس المعارض
موســكو أو العواصــم الغربيــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
الرســائل المتضاربــة التــي ترســلها الســلطات التشــادية 
ــاد قــد تأتــي  ــة لفرنســا في الب بشــأن المشــاعر الُمعادي
ــاد  ــات الب ــل تحالف ــال جع ــن خ ــية م ــج عكس بنتائ
مصــدراً للخــاف الداخــي، وذلــك هــو التحــدي القــادم.

مستقبل تشاد:
يمكـن القول إن مسـتقبل تشـاد بعـد العـودة إلى الحكم 
الدسـتوري يحمل في طياتـه مزيجاً من التفـاؤل والحذر، 
ويتوقـف على قدرتها على مواجهـة التحديات الرئيسـية 
والاسـتفادة من الفـرص الُمحتملـة؛ إذ لا يخفـى أن البلاد 
تواجه حالة من الهشاشـة بما في ذلـك إرث »الدولة حارس 
البوابـة«، والحاجـة إلى تنويـع الرشاكات الاستراتيجية. 
ومـع ذلـك، فمن خلال معالجـة هـذه التحديات بشـكل 
مبـاشر، يمكن لتشـاد أن ترسـم طريقـاً نحو الاسـتقرار 
والتنميـة والقيـادة الإقليميـة. ويطالب الشـباب على وجه 

الخصـوص بدولة أكثـر شـمولاً وإنصافاً. 
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عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 
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وســيكون تنظيــم الانتخابــات التشريعيــة، التــي لــم 
يتــم تحديــد موعدهــا بعــد، أول اختبــار جــدي للرئيــس 
ديبــي. كمــا ســتعتمد مصداقيــة هــذه الانتخابــات عــى 
ــادئ  ــاً لمب إجرائهــا ضمــن إطــار زمنــي معقــول ووفق
ــن.  ــم الناخب ــة قوائ ــع مراجع ــيما م ــفافية، ولاس الش
ــو  ــوة الأولى نح ــر الخط ــذه التداب ــل ه ــون مث ــد تك وق
إعــادة إرســاء قواعــد الممارســة الديمقراطيــة في البــاد، 
ــى  ــة. وع ــة حقيقي ــة وطني ــس مصالح ــاء أس وإرس
المــدى المتوســط، يمكــن لهــذه الجهــود أيضــاً أن تمُكــن 
ــة،  ــة الاجتماعي ــتعادة الثق ــن اس ــي م ــس ديب الرئي
ــة  ــات العرقي ــة بالصراع ــف المرتبط ــرة العن ــر دائ وك
التــي تتزايــد في جميــع أنحــاء تشــاد؛ مــن خــال إشراك 
ــات،  ــل النزاع ــر في ح ــكل أك ــة بش ــات المحلي المجتمع

ــة. ــة والقضائي ــزة الأمني ــدرات الأجه ــز ق وتعزي

ــق الاســتقرار  ــؤدي جهــود تحقي ومــن الممكــن أن ت

ــار  ــو والازده ــن النم ــرة م ــة إلى ف ــاح الناجح والإص
المســتدامين في تشــاد، مــن خــال دعــم مبــادئ الحكــم 
ــدولي.  ــاون ال ــادي، والتع ــع الاقتص ــيد، والتنوي الرش
ــة  ــل في معالج ــإن الفش ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك وع
المظالــم الأساســية وحالــة الضعــف المؤسســية يمكن أن 
يــؤدي إلى إدامــة الهشاشــة والــراع، وتفاقــم تحديــات 
ــاد.  ــدم في الب ــام والتق ــاق الس ــض آف ــم، وتقوي الحك
ــه؛ مــن الُمرجــح أن يتشــكل مســتقبل تشــاد مــن  وعلي
خــال قدرتهــا عــى التعامــل مــع هــذه الديناميكيــات 
المعقــدة، وإقامــة تحالفــات سياســية شــاملة، وإعطــاء 
الأولويــة لرفاهيــة مواطنيهــا. وفي نهايــة المطــاف، 
ــة  تســتطيع تشــاد، مــن خــال ســد الفجــوات الموروث
عــن الحكومــات الســابقة ومتابعــة تطبيــق الإصلاحــات 
ــح  ــي، أن تطم ــك الاجتماع ــز التماس ــة وتعزي الهادف
ــزز  ــتقرارها ويع ــى اس ــاعد ع ــد يس ــتقبل واع إلى مس

ــة. ــة مضطرب ــة أمني ــي في بيئ ــا الإقليم نفوذه


